
              
يـثـيــر مهــرجــان مــســرح الــطفل قـضــايــا
جــوهــريـــة تتـعلق بـــالتــاريـخ الحي الــذي
يـصنعـه المسـرح العــراقي في حيـاة النـاس
وهــو تـــاريخ معــاش بـكل ابعــاده، مــشهــود
بكـل اعمــاقـه ليـــأتي هــذا الحــدث الفـني
الذي يطل علينا كل عام من قلب حياتنا الثقافية
وهـــو يحــمل شحـنــــات الافكـــار ومـتعـــة الفـن الـتـي
ماكـانت لتغـدو كذلك لـو ان العراق غـير ذلك.. انه
التحول الجـديد في المـشهد الـثقافي العـراقي الذي
اخــذ يـتحــرك وكــأنه يــريــد ان يمـلأ اكبــر مـســاحــة
ممـكنــة.. فــالمـســـرحيــون العـــراقبــون الــذيـن وقفــوا
بـالامـس القــريب ليـؤدو اعمـالا ابـداعيـة ذات نكهـة
عـراقية اصبحـو اليوم مـسكونين بـهاجس كبـير بدأ
يعـيـــد لـلقلـب ابعـــاده ونــســبه الغـــامـضـــة لـتـصـبح
نـبضــاته متـزامـنه مع نـبض هـذا الــزمن الـســاخن
المـــشحـــون بـــالـتحـــديـــات..ولـعل مهـــرجـــان الــطفل
يطـرح تـسـاؤله المـشـروع: مـالـذي يـسـتطـيع الفنـان

الــعــــــــــــــــراقــــــي ان
يــفــعــلــه وســـــــــط
هـــــــــذا الـعـــــــــالـــم
المليء بـالـدمـار؟
ان الاعــــــمـــــــــــــــــال
الـــتـــي قــــــــــدمـــت
والحــوارات الـتي
نـتجـت عـنهــا في
استـطــاعـتهــا ان
تـشكل لنـا يقيـنا
بـــــــان العـــملــيــــــة
المسـرحيـة آخـذة
في الــتــطـــــور وفي
مــــــــثـــل هــــــــــــــــــــــذا
الــــــتــحــــــــــــــــول في
الفـــن العــــــراقــي
ســــــيــــــــــــــــوجـــــــــــــــــد
بالضبـط مناخا
خـــاصـــا تـنحـــدر
مــــنـــــــــــةه بـــــــــــوادر
تــيــــــارات فــنــيــــــة
جــديـــدة.. هكــذا
اسـتـطـــاع تـــاريخ
هـــــذا المهــــرجــــان
عـلـــــــــــــى مـــــــــــــدى
ســنـــــــواتـه الاربع
ان يــــــــــــــــــــــســــجــــل

تصـاعـد تيـار جـديــد للفن هــو)فن النـاس( بعـد ان
تنــامت فـيه الـتجـارب وتـكثـفت الـرمــوز والعلامـات
والـشهادات حـتى اصبـحت تؤلف نـسيجاً مـتلاحماً
مــن القـيــم الفـنــيه الـتـي بـــدأت تــصــب في محـيــط
الـوجـدان الـوطني وكـانهـا لحـن سيمفـوني عـريض
يـلتحم بـوجـود العـراقيـين..في النظـر الـى الاعمـال
المـســرحيـة الـتي قــدمت في المهـرجــان يجـري حـوار
طـــويل بـين الـفكــر المـنــشغل بــالــرؤيــا وبـين الـنـظــر
المــشغـــول بـــالمـتعـــة، وتــسجــيلا لهـــذه الحـــالـــة الـتـي
يتمتع بهـا العراق تاريخا وحضـارة وحاضراً يتميز
بـرسـوخ القيـم الانسـانـيه وثبـات المـستـوى النفـسي
لـلجمــاهيــر ازاء اكبـر تجـربـة مـصيـريــة يخــوضهـا
شـعب في هــذا العـصــر نجــد الــدارس المتــأمل لهــذه
الـفتــرة الــزمـنيــة المـلتـهبــة ســـوف يتـلمـس طــريقه
خلال مــئــــــات الـــتجــــــارب الفــنـــيه الــتــي ولــــــدت في
المخـــاض العـنـيف وهـي تجـــارب اكـتــسـبـت صفـتهـــا

وهويتها من الام وامال هذا الشعب 
تحــيه لــصـــــانعـي هـــــذا المهــــرجــــان وهــم يقــــدمــــون
معـاناتهم ولوعاتهـم وافراحهم من اجل وجود فني
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ان الـدرامـا في الـتعليـم هي عـمليـة
تجـريـبيـة مــوجهـة يـتم الاسـتفـادة
مـنهــا لـتعـلم المــادة في المـنهــاج و في
اكتـشـاف جـوانـب الخبـرة والعلاقـة
الانـســانيـة. ان المـسـرح في الـتعلـيم
مـســرح هجـين حيـث تمتــد جــذوره
في المــــســــــرح وكــــــذلـك في الــتـعلــيــم
ويــستخـدم المـســرح كمـثيـرا في ردور
الفـعل بــين المــمــثلــين وهــم يـــــؤدون
ادوارهـم بـين المـــشــــاهــــديـن الــــذيـن
يـصـبحـــون مــشـــاركـين في المحـتـــوى
المـــتخـــيل المــبــتـــــــدع ويـــــســتـخلـــص
العـــــاملـــــون في مـنـهج الـــــدرامـــــا في
التعليـم الذي صاغوا بـناء برنامج
الـــسلامــــة في الـبــــوسـنــــة )مـــشــــروع
منــظمـــة كيـــر في البـــوسنــة ومــركــز
الـــدرامـــا في الـبـــوسـنـــة والهـــرسك(
يــسـتـخلــصـــون المـــزايـــاالـــرئـيــسـيـــة
للمـنهج مصـنفينـها في ثلاث فـئات
1- بــنــــــائــيــــــة.. 2- انــتــــــولــــــوجــيــــــة

)وجودية(3..- اجتماعية.
البنائية/ تكمن طريقة المسرح

في التعليـم والدرامـا المشـاركين من
تاطير خدمتهم لانفسهم.

1- مــثل المـــســــرحـيــــة الـتـي تجــمع
الـطريقة بين اللهـو والجدية حيث
يحـــطــم الـلهـــــو والمـــتعـــــة بـــــالـلعــب
الـــتـــمـــثـــيـلـــي الحـكـــم الـــــشـخــــصـــي
الـداخلي والحـواجز بـين المشـاركين
ـــــــــاب لالـغـــــــــاء في حــــين يـفــــتـح الــــب
الـعقـــــوبـــــات حــيــث يمـكــن الــتـــــوقع

باكتشاف امور جديدة. 
2- انهـا تـعمل مـا يمـكن ان يـسمـى
الــتــــشــتــت المــنــتـج أي انهـــــا تــــــدفع
المـشــاركين وتـدعــوهم للـنظـر )الـى
هـنـــاك( في حـين ان الامـــور تجـــري
)هـنــــا( وهــــذا هـــــو المقــصــــود عـنــــد
الفــرد والمجـمــوعــة.. ان المــشــاركـين
لايـنــظــــرون الــــى انفـــسهـم او الــــى
بعــــضهــم ويــتـــم اتخــــــاذ اجــــــراءات
مــسـبقــة قـبل ظهــور اثـــار ضعـيفــة
للوعي الذاتي والقلق والخوف من
المـشاركية وتفاعلاتـهم الاجتماعية

3- وهكــذا فهـي تقــدم لـلمـشـــاركين
الامان العاطفي والجسدي احيانا

ـ ـ

وتـــشــــابه هــــذه الـبــــدايــــة مع بــــدايــــات
الحـركـة المـســرحيــة في بعـض الاقـطـار
العــربيــة وهـي تنــطبـق بميــزات عــامــة
جعلت بعـضها تـبقى حـبيسـة المدارس
مـرهـونـة بــالمنــاسبـات المخـتلفـة وتـظل
اسيـرة المبـاشـرة وطـرح المفـاهيـم بغيـة
تعليـم الجمهـور الـذي كـان غـالبـا من
الـــطلـبـــــة. اذن ظل المـــســــرح المــــدرسـي
طـــــوال عقـــــد الاربعـيـنـيــــات ومـــــا تلاه
حـبيـس المــدارس والقــاعــات المــدرسيــة
وجمهـور البيـئة المـدرسيـة. ولم يتـوفر
لـه خلال هـــــذه الـعقـــــود مــن الـــســنــين
بشـكل عام أي عـرض خاص لـلاطفال
يمكـن الـنـظـــر الــيه علـــى انه ظـــاهـــرة
لافـتـــة للـنـظـــر الا انه قـــد ظهـــر ت في
اعـوام الخـمسـينيـات وبـالتحـديـد عـام
1952 بــوادر لاخــراج المــســرح المــدرسـي
الــى الـصـــالات والقــاعــات المــســرحـيــة
ومن هــذه المبـادرات مـا قـام بـه الفنـان
المــســـرحـي عـبــــد القـــادر رحـيـم الـــذي
درس المـــســــرح بمـعهــــد مــــوسـكـــــو بعــــد
تخــرجه مـن معهــد الـفنــون الجمـيلــة
عام 1960 فعـين في الاشراف الفني في
مــــديــــريــــة الـنـــشــــاط المــــدرسـي حـيـث
اتيحـت له الفـرصـة ان يقـدم العـديـد
مـــن المــــــســــــــرحـــيــــــــات الـــتـــي اســـتـــمــــــــد
مضـوعـاتهــا من المـواد الــدراسيــة ومن
قــصـــص الف لــيلـــــة ولــيلـــــة وقــصــص

التراث. 

عــلــــــي حـــــــــــــســــــين

تـــــــــــــاريـخ مــــــــــسرح الـــــــطـفـل في الـعـــــــــــــراقتـــــــــــــاريـخ مــــــــــسرح الـــــــطـفـل في الـعـــــــــــــراق
للمرض.

كـــانت تجــربــة قـــاسم مـحمـــد في طيــر
الــسعـــد تجـــربـــة واضحـــة وراسخـــة في
شكلهـا ومـضمـونهـا القــريب جــدا من
عــــــالــم الـــطـفل وتـــــــوجهـــــــاته لــــــذلـك
اعـتـبــرت هــذه المــســرحـيــة الانــطلاقــة
الحقـيقـيــة لمــســرح الـطـفل في العــراق
والمحــطـــة الـتـــاسـيــسـيــــة له وقـــد اكـــد
قـاسـم محمـد تـوجهه الخـاص وتـوجه
الفــــــرقــــــة الجــــــاد للــتــــــواصل في هــــــذا
الميــدان لـيقــدم تجـــربتـه الثـــانيــة عــام
1972 وهي مـسرحيـة الصبـي الخشبي
الـتـي قـــام قـــاسـم محـمـــد بـــاعـــدادهـــا
بـنفـسـه عن قـصـــة للكـــاتب الايـطـــالي
كـارلـو كـالـودوي واخـرجهــا بنفـسه ثم
تـــوالـت الـتجـــارب المــســـرحـيـــة في هـــذا
الميـدان ولم يعـد قـاسـم محمـد المبـادر
الــــــوحــيـــــــد في تقــــــديم مـــــســــــرحــيــــــات
الاطفــــال اذ جــــاءت تجــــارب جــــديــــدة
واسمــاء جــديــدة لتــدخل هــذا المجــال
)سعـدون العـبيـدي وسلـيم الجـزائـري
ومحـسـن العــزاوي واخــرون(وقــد كــان
لتجـربة سعـدون العبيدي تحـديدا ما
يميزهـا ويعطـيها اسهـاما ريـاديا ففي
عــــام 1975 اخــــرج سعــــدون العـبـيــــدي
مــســـرحـيـــة زهـــرة الاقحـــوان وهـي مـن
تــــالـيـفه وقــــد عــــدت اول مـــســــرحـيــــة
عـراقية اصـيلة للاطفـال اذ ما اخـذنا
بـنــظــــر الاعـتـبــــار ان تجــــربــــة قــــاسـم
محـمد سـالفة الـذكر كـانت عبـارة عن
مسرحيات معدة وماخوذة من مصادر
قــام قــاسـم محـمــد بــاعـــداد لهـــا فهـي
لـيسـت مسـرحيـات خـالصـة التـاليف.
وبـــــــذلـك تـكـــــــون مـــــســـــــرحــيـــــــة زهـــــــرة
الاقحــوان صــاحـبــة قـصـب الــسـبق في
مجـــال الـتـــالـيف المــســـرحـي للــطفـــال
وتدور احداث هـذه المسرحية في اتحاد
قـــوى الخـيـــر وانـتـصـــارهـــا علـــى قـــوى
الـشر فـضلا عن ان هذه المـسرحيـة قد
راعـت مستـوى ادراك الفئـات العمـرية
الصغيـرة وقدرتهـا الاستيعـابيـة حيث
اكــــد العـبـيــــدي مـن خـلالهــــا ان ثـمــــة
ادراكــــاً لـلفـئــــات العـمــــريــــةالـــصغـيــــرة
وقـدرتها الاستيعابيـة اذ اكد العبيدي
)ان ثمـةعلاقة بين مضمـون المسرحية

عمر الطفل(

اذ قـــدمـت الفـــرقـــة مــســـرحـيــــة )علـي
جنـاح التبـريزي وتـابعه قفة( لـلكاتب
المسـرحي الفريد فرج وقـام باخراجها
الفــنــــــان فـــــــوزي مهــــــدي الا ان هــــــذه
المسرحيـة ورغم انها تـوجهت لجمهور
الاطفـــــال الا انهـــــا افــتقـــــدت معــظــم
خــواص مـســرح الــطفل كــونهــا معــدة
اصـلا للـكــبـــــار فلــم يـــــوفق المخـــــرج في
اعــــداد هــــذه المـــســــرحـيــــة لـكـي تـكــــون
ملائـئـمـــة للـمـتلقـي الـصغـيـــر وبقـيـت
عـصيــة علــى جمهــور الاطفـال.. لـكن
هــاجـس تـــاسيـس مـســرح الــطفل ظل

قائماً 
في تفـكــيـــــــر الفــــــرقـــــــة واعقــبــت هــــــذه
الخــطــــوة بــــان قــــررت ادخـــــال تقــــديم
مـــــســــــرحــيـــــــات الاطفــــــال في مـــنهــــــاج
مــواسمهـا المـســرحيـة فكـان ان قــدمت
عـام 1970 مسرحية طـير السعد التي
اعدها واخرجها الفنان قاسم محمد
وتـدور احـداث المـســرحيـة حـول صـبي
يصـارع المـرض ويحلـم في منـامه بـانه
في احضان الطبيعة حيث يدور صراع
بين قــوى الـشــر وعلــى راسهـــا حيــوان
خــرافي يــشـبه الـتـنـين )الــديــو( وقــوى
الخـيـــــر وعلـــــى راسهــــا طـيــــر الــــسعــــد
وينـتهي الصـراع بانتـصار قـوى الخير
المـتـمـثلـــة بـطـيـــر الــسعـــد ويــسـتـيقـظ
الـطفـل من نــومه وقــد تعلـم ان علـيه
ان يــــصـــــــارع الــــــشـــــــر ولا يــــــســـتــــــسـلـــم

الاولـــى والمـنــطـلق الاول الـــذي بـنـيـت
عـليه تجــارب من جــاء من بعــده ممن
طــرق ابــواب مـســرح الـطفل ولاسـيمــا
في مــرحلــة الـسـتيـنيـــات التـي شهــدت
بـــدورهـــا محـــاولات شحـيحـــة في هـــذا
المجـــال. ومـن الـتجـــارب الـتـي قـــدمـت
ابـان عقـد الـسـتيـنيـات مـسـرحيـة كنـز
الحمـراء عن نص اجنبي التي قدمها
الـفنان سامي عبـد الحميد عام 1963
غيــر ان تجــربــة ســامـي عبــد الحـميــد
هـــــذه كـــــانــت مـــنقــــطعـــــة عــن المــــســـــار
المسرحي ولم تـؤسس بدورهـا لتجربة
متـواصلـة فـضلـت كمـا هـو الحـال مع
تجــــربــــة عـبــــد القــــادر رحـيـم تجــــربــــة
فرديـة لم تبلـور ملامح علميـة وفنـية
واضحــــة وراسخـــة.. وقــــد شهــــد عقـــد
الـستـينيـات في اعـوامه الاخيـرة ايضـا
تجـربـة فـرديــة منقـطعـة لمعهـد بغـداد
الـــتجــــــريــبـــي للــمــــســــــرح الــــــذي كــــــان
بادارةابراهيـم جلال وجاسم العبودي
مــن خـلال تقـــــديم مــــســـــرحــيــــــة علاء
الـــدين والمــصبــاح الــسحــري وهـي من
تـالـيف جيـس نـوريـن ولم تـاخـذ هـذه
المـــســــرحـيــــة مــــداهــــا وظلـت بــــدورهــــا

تجربة يتيمة ومنقطعة. 
وحـين شـــارف عقـــد الــسـتـيـنـــات علـــى
الانـتهـــاء قـــدمـت الفـــرقــــة القـــومـيـــة
للتمثيل التي كانت قد شكلت حديثا
تجـربــة غيـر واضحـة المعــالم والهـويـة

وقدمهـا في عروض مـسرحـية مـوجهة
للاطفـــال والفـتـيـــان ومـن اعـمـــاله في

هذا المجال 
مــــســـــرحــيـــــة امــيـــــر الالـــــوان )..1953
مـســرحيــة خلـيفــة في الخيـال ..1954
ابـو القـاسـم الطـنبـوري ..1954 حلاق
بغـــداد ..1955 عــصفـــور بـــابل ..1955
وقـد كانت جمـيع هذه المسـرحيات من
تالـيفه واخراجه. وعلى الرغم من ان
هـــــذه المـــســـــرحـيـــــات تـبـــــدو مــن خلال
طبـيعة مـواضيـعها وشـخوصهـا فضلا
عــن عــنـــــاويــنهـــــا اقـــــرب الـــــى مــــســـــرح
الطفل الا انهـا كما يبدو ظلت اسيرة
الـطابع المدرسـي والظروف الانتـاجية
المــــــدرســيــــــة ممــــــا حــــــدا بــــــالــبــــــاحــث
احـمـــدفـيـــاض المفـــرجـي ان لايعـــدهـــا
محطـة حقيقيـة في مسـرح الطفل في
العراق. وكـان يرى ان هذه المسرحيات
قــد ظـلت نـشــاطــات فــرديـــة لم تـبلــور
مـلامح علميـة لتـرسيـخ تجربـة كبـيرة
لتـاسيـس مسـرح متـطور للاطـفال بل
كـانت هــذه التجـارب مـرتـبطـة بلجـان
مــدرسيــة ومن بـينهـا لجــان الخطـابـة
الـتـي ضـمـت الـتـمـثــيل كــــذلـك وكــــان
يـــشــــرف علــيهــــا احــــد مـعلـمـي الـلغــــة
العــربيـة عـادة. وبــذلك يمـكن اعـتبـار
تجـــربـــة عـبــــد القـــادر رحـيـم مــــرحلـــة
تـــاهــيلـيـــة لمــســـرح الــطفـل في العـــراق
فـيـمــــا بعـــد ذلـك انهـــا كـــانـت الـبـــذرة

تاخر قيام مسرح الطفل في العراق في المفهوم العلمي والحقيقي ولم يظهر الا بعد فترة طويلة من انتشار النشاطات
التمثيلية في المدارس المختلفة وبعد ان اختط المسرح خارج المدرسة مسارا احترافيا له. 

نشر المسرح في المدارس في  الاربعينيات وقد كانت هذه المرحلة مرحلة تاسيس حقيقي للمسرح العراقي من خلال ارتباطه
بالوظيفة التعليمية والتربوية وقد قدمت في هذه الحقبة مسرحيات تاريخية ووطنية ذات غاية عظيمة حتى ان بعض هذه

التجارب اقترب  مضمونه من المسرح التعليمي القريب من مسرح الطفل فحتى الاربعينيات كانت قد قدمت العشرات من
المسرحيات في المدارس حيث يتولى المعلمون الاشراف عليها ويقوم الطلبة بتمثيلها ويعرضون نتاجهم للجمهور العام. 

د.حـسـين علـي هــارف 

في النظر الى
الاعمال المسرحية

التي قدمت في
المهرجان يجري
حوار طويل بين

الفكر المنشغل
بالرؤيا وبين النظر

المشغول بالمتعة،
وتسجيلا لهذه

الحالة التي يتمتع
بها العراق تاريخا
وحضارة وحاضراً

يتميز برسوخ القيم
الانسانيه وثبات

المستوى النفسي
للجماهير

مــــــسرح الــــطـفـل والجـــمـهــــــــور.. فــــضــــــــاء المـــتـعــــــــة والـــتـعـلـــيـــم 
مـسعى عـام وتوفيـر الطريقـة مهام
وتعـاون وتحـقيق الاهــداف العـامـة
وانهــــــا تــــــولــــــد الــتــمــــــاسـك حــيــث
يمــارســون مـتعــة الــدعـم المــشـتــرك
والقــوة التـي تنـطلـق منهـا وغــالبـا
مــــــا يــنـــطـلق هــــــذا الـــــــى علاقــــــات

مشاركين بها. 
5- انهـــا تـخلق بـيـئـــة ديمقـــراطـيـــة
فــــــالجــمـــيع مــتــــســــــاوون حقــــــا مع
بـعــــضـهـــم بـعــــضــــــــا في المــــضـــمــــــــون
المـتخـيل وكـل منـهم لـــديه اسهــامــا
مفيــدا ليقــدمه حتــى حين تمـثيل
الفــروقــات المـتخـيلــة للــوضع ويـتم
تحـيـيــد الـنـظــام الـبـنــائـي للـــوضع
والمعـرفـة والــسلطـة الـتي تـوجـد في
الحيـاة الواقعـية وتصـبح زائدة عن
الحـــاجــــة. ويمكـن ممـــارســـة طـــرق
جـديدة بـامان لـربط الـبشـرية وان

يستمتع بها الجميع.
6- انهـا تـدعـو المـشـاركـين وتتـطلب
مــنهـم بــــان يمــــارســــوا المـــســــؤولـيــــة
والـــسلــطـــة )افـــراد وجـمـــاعــــة( مع
فهــم للاهـــــداف الاجـتـمـــــاعـيـــــة في

العادة.
7- تـغيـــر الخبـــرات ضمـن المحتــوى
المـتخيل والمـدركـات والمفـاهيـم التي
تحــــــدث تغــيــيــــــرا في المــــــواقف و/او
القيم والـتي تغير السلـوك بدورها
ورغـم ممـــارســـة هـــذه الـتغـيـــرات في
المحـتـــوى المـتـضـمـن فـــانهـــا تحـــدث
للــمــــشـــــاركـــين حقـــــا ونــتـــــاج هـــــذه
الـــواقعـــة بعـيــدة المـنــال ممـــا يعـنـي
نـقل تغـيـــرات المـــدركـــات والمفـــاهـيـم
والمــــــــواقـف الــــــــى عــــــــالـــم المجـــتـــمـع

الحقيقي.
8- انهـا تحمـل احسـاسـا بـالـسعـادة
الفـــاعلـــة والمفعـمــة بــالحـيــاة لــدى
الفـــرد والمجـمـــوعـــة الـتـي تـخلق او
تـطـلق العـنـــان للـطــاقــة المخـتــزنــة
نحــــو الحـيــــاة )ولــتغـيـيــــر الـــــواقع
بـــــطــــــــرق مـحــــــــدودة( والمـــــــشــــــــاكـل
والـصعـوبـات الـتي بـدت مــربكـة في
الــســـابق يـتـم فهـمهـــا الان او يعـــاد

مكانها في وعيهم.
9- هــي في وقــت واحـــــــد عـلاجــيـــــــة
وبنـاءة اجـتمــاعيــا او تعيـد الـبنـاء
الاجـتـمــاعـي. وفي مــشــروع الــسلام
كان الافـراد مزودون بوسائل لعلاج
انفــسهم بـان تخــاطب انفــسهم مـا
هــــو خـــــارجهــــا أي المجـتـمـع وعلــــى
العكس من ذلك باطلاق المشاركين
لان يستخدمـوا انفسهم في مسعى
اجـتـمـــاعــي بحـيـث يـبـــدا المجـتــمع
ذاته بالشفـاء وبناء ذاته تـدريجيا.
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تفعيل هـذا الصـراع بـين المشـاركين
ولا يعـنـي هـــذا عـــدم الـتعـــامـل مع
الــصـــراعـــات والــطــــريقـــة بـل علـــى
العـكــــس مــن ذلــك انهـــــا تـــتعــــــامل
مـعهـــا امـــا بــصـــورة غـيـــر مـبـــاشـــرة
متــوسـطهــا المــضمـــون التـخيـلي او
ضمن التـخيل حيث ينـقل الصراع
الــــى هـنـــــاك ويحــــدد لــــدى الاخــــر
)علـى سبـيل المثـال قـد يكـون شيئـا
او دورا يمــثـلـه المــمــثـل / المـعـلــم في
دور( في حـن يـطلـب مـن المــشــاركـين

مخاطبته كمجموعة 
6- انهــا تـخلق اوتـفعل الـتعــاطف.
ينظـر المشـاركـون بصـورة مـستمـرةا
الى الاشيـاء فالعـالم المتخيـل عبر
عـيون الاخـرين او يتـخذون مـوقف
شـخــــص اخــــــــر. انـهـــم يـــتـحــــــــررون
مـــــؤقــتـــــا مــن ســيــطـــــرة خــبـــــراتهــم
ومـواقفـهم لعكـس تغيـرات المـنظـور
الــتـــي يحـــــددهـــــا دور الـعلاقــــــة مع
حـادثة )ضـمن التخـيل( المشـاركون
ان يفهـمـــو شعـــوريـــا كــيف يخـتـبـــر
شخـص اخـــر الاشـيـــاء ممـــا يـــؤدي
الــى الالتحـام الاجـتمـاعـي وتحمل

المختلف.
الاجتماعي/ ان طريقة المسرح

في الـتعـليـم هي في جـوهـرهــا شكل
مـن الفن الاجـتمـاعـي حيـث يخلق
الافراد مضمـونا تخيليـا كافراد في
مـجـــمــــــــوعــــــــة وتـهـــم الــــطــــــــريـقــــــــة
بـــــالـتـــســـــاوي مـبـــــدئـيـــــا بـــــالعـــــالـم
الاجــتــمــــــاعــي او عــــــالــم المجــتـــمع

الانساني.
1- ان الـطريقـة هي مهـمة مـوجهة
ونـتجــة لــذلك فهـي عمـليــة دائمــة
وهــنــــــاك مــــــا يــنـــبغـــي القــيـــــــام به
وتـــتــــطـلـــب تـفـكـــيـــــــرا عـــمـلـــيـــــــا أي
اكتشاف المـشكلة وحلها ولا تعرض
المــشــــاكل ابــــدا مجــــردة او لفــظـيـــة

فقط 
2- وبنــاءا علــى ذلك فهـي تتـطـلب
تعـــــاونـــــا بــــشـــــريـــــا )الــبــــــالغــين مع
الـبـــالغـين والاطفـــال مع الاطفـــال
ـــــــــــــــالــغــــــين( والاطــفـــــــــــــــال مــع الــــــب
والفـــــروقـــــات بــين الــنـــــاس امـــــا ان
توضع جـانبـا او تسـتخدم انـتاجـيا

من اجل الهدف العام 
3- ويــتـــطلــب الــتعـــــاون الــتـــــواصل
ويـصـبح الحــديـث الــواقعـي المـمـيــز
عن الكلام الفـارغ ضـروريـا وممكنـا
بـين المــشـــاركـين وتــضـمـن المــشــــاكل

المتخيلة او المهمة تلك 
4- انهـــا ملـتــصقــة بــالمــشــاركـين في
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الـــتـفــــــــاوت او الـفـجــــــــوة بـــين واقـع
الاشيـاء وبين رغـبتنـا وحــاجتنـا لمـا
يجـب ان تـكـــــون علــيه جـنـبــــا الــــى
جـنــب مع الــسـلاسل المـتــصلـــة مـن
الاربـــــاك الــــشـــــديـــــد مــن المعـــــانـــــاة
الشديدة ويتولـد الخيال والترميز
والـــتـخـــيـل والــــــــدرامــــــــا مـــن هــــــــذه
الـفجــــوة وتكـتــشـفهــــا في محـــاولـــة
لــتـقلــيـــص اثـــــارهـــــا الــنفــــســيـــــة او

لازالتها واقعيا.
ــــــــة ــــــــربـــــط الـــبـــــــشــــــــري 4- انـهــــــــا ت
)المـــــشـــــــاركــين( او تـعــيـــــــد ربــــطـهــم
بــــالـتــــاريخ والحــــاضــــر والمـــســتقــبل
ويــتـــم خلـق القـــصــــص في العـــــالــم
المـــتخـــيل والــتــي تمـــنح الــتــــــرابـــط
للزمن وللخـبرات داخله في حالات
الـتـمــزق والـتــشـظـي يعـــاد تعـطـيل
الــذات عـبـــر حفـــر المعـنــى )الــذاتـي
والمـــوضـــوعـي( فـيـمـــا حـــدث وكـيف
يفـســر هــذا مــا يجــري الان وكـيف
تـتم الدلالـة مستقـبلا بناءا عـليها

ومن ثم خلقها للواقع.
5- انـهــــــــا تـقـــتــــــــرب مـــن الــــصــــــــراع
والتنـافـر امـا بصـورة غيـر مبـاشـرة
او بـــصــــــورة الـــتحــــــامــيــــــة ولا يــتــم
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عــن المعـنــــى بــــالـكلـمــــات فــــالمعـنــــى
بـــــاغلــب الاحــيـــــان يحـكــمـه الفـعل
والدلالـة ونغـمة الـصوت او الـشيء
وتــــرمــــز هـــــذه الافعــــال والــــدلالات
والاشـيــاء الــى شـيء نحــسه بعـمق
ومع ذلك فهـو غيـر قابـل للتعبـير.
وتـــركـــز الـطـــريقـــة المعـتـمـــدة علـــى
تـخيل الفعل وتـرميـزه علـى المعنـى
بان تهيء للمشـاركين فرصة لخلق
معــنـــــــى او فهـــم معــنــــــى الاشــيــــــاء

والاحداث وخبرات الحياة.
2- وتقوم عـلى مستـويين في مجال
المـعنى:الـشخصي والكـوني.. ان كل
شخـص يدخل الى العـالم المتخيل
بخبـراته المتمـيزة وسـيرتـه الذاتـية
وشخصيتـه ومع ذلك وعبر عـملية
ممــــارســـــة العــــالـم المــتخــيل الــــذي
ابتــدعه المـشــاركــون وعبــر الـتفــاؤل
مـعـهــم فـــــــان كـل شـخــــص يـــــــاخـــــــذ
بتحـديــد حيـاته الـشخـصيــة ليـس
كشيء منفصل ومنعزل بل كتعبير
عن حياة انسانية كونية مشتركة 

3- انهـا تـوجــد وتخـاطـب التفـاوت
بــين حـــــاجـــــات ورغــبـــــات الـــــذات او
المجتـمع وبين الواقع وتتم ممارسة

استيعاب الفهم. 
6- انـهـــــــا تــنــــطــبـق مــن مـــــــوقـفــين
التجريـبي والتعقيبي ان الـطريقة
تـخلـق او تعـيـــد خـلق الخـبـــرات في
الـتخـيل ومـن ثـم تـــوفـــر الـظـــروف
الــداخليـة والخـارجيــة للمـشـاركين

ليستجيبوا لهذه الخبرات 
7- انهــــــا تعــمـل علـــــى مــــســتـــــويــين
الـتــــاثـيــــري والـتـحلـيـل وفي نفـــس
الـــوقت عــادة انهــا تـثيــر العــواطف
ولانهـا تـعقيـبيـة امـا ان يقـودهـا او
يعــــالجهـــا الـتـفكـيــــر بعـــد الخـبـــرة
مــبــــــاشــــــرة ويـــــشعــــــر المـــــشــــــاركــــــون

بعقولهم ويفكرون بمشاعرهم.
8- ان المعـــــــرفـــــــة هــنـــــــا تــتــم عــبـــــــر
الــتـخــيـل ســـــــواء الاســتــنــبـــــــاط او

التاطير او الأستظهار.
الانتولوجي )وجودي( تركز

هــــذه الــطــــريقــــة في المـــســــرح علــــى
التعليم والدراما في التعليم وعلى
طــبــيعـــــة الـــــوجـــــود والــــشخــصــيـــــة
وســـــؤال مــن انـــــا ومــــــاذا يعــنـــي كل

شي؟ 
1-انـهـــــــا تـهـــتـــم بمـعـــنـــــــى الحـــيـــــــاة
وبحياتنـا وغالبـا ما يمكن الـتعبير

وتــــتــــم مـعــــــــــالجــــــــــة الــــثــــيــــمــــــــــات
الاهـتمـامــات بصــورة غيــر مبـاشـرة
ومــن مـــــســـــــافـــــــة امــنـــــــة مم يــتــيـح
للمشـاركين انقاذ انفـسهم او انقاذ
بـعضهـم بعضـا ومعـالجـة الجـوانب
العــاطـفيــة او الجـســديــة الخـطــرة
لكن هـذا يتم تحت سيـطرة وعيهم

دائما 
4- يــتــم الـــتعـــــــامل مـع الحقـــيقــي
دائمــا علــى شـكل تخـيل او تـــرميــز
ويصـح هذا علـى خبـرات المشـاركين
السـابقـة والحـاليـة وكـافـة مكـونـات
المجـتــمع عـــــامـــــة ان فـعل الــتخــيل
والـترمـيز هـو دائمـاً عملـية تجـريد
لمـــزايـــا العـــالـم الاســـاسـيـــة او الـتـي
تـــــدرك بــــــانهـــــا كـــــذلـك امـــــا غــيـــــر
الاسـاسية او العرضيـة فانها تترك
جــانـبــا ممــا يـتـيح اكـتــشـــاف وفهـم

الشيء الحقيقي 
5- تتهم الـطريقـة بعملـية الانـتاج
وكـيف وصلـت الاشيـاء الـى مــا هي
عليه بـدلا من الـتصـريح الـبسـيط
)هــــــــذا هــــــــو الحــــــــال( والـــتـــمـــثـــيـل
الـــدرامـي بـــدلا مـن الاداء الجـــاهـــز
والــــوصــــول الــــى الـفهـم بــــدلا مـن

ـ ـ ـ

ـد.فــــــــاتـــن الجــــــــراح ـ

قاسم محمد سعدون العبيدي سامي عبد الحميد

بمــنـــــــاســبـــــــة مـهـــــــرجـــــــان مـــــســـــــرح الــــطـفـل الـــــــرابـع


